
 القاهــرة – قالـــت كمبـــالا الأربعـــاء 
إنهـــا وقّعت مع القاهـــرة اتفاقية لتبادل 
المعلومات العسكرية، وقد جرى إبرامها 
بـــين جهاز المخابرات المصرية ورئاســـة 
المخابـــرات العســـكرية التابعـــة لقوات 
الدفاع الشـــعبية الأوغنديـــة، في خطوة 
ربطها متابعون بمســـعى مـــن القاهرة 
لممارســـة ضغوط على إثيوبيا بشأن سد 

النهضة.
وقـــال المتابعـــون إنّ مصـــر ترســـل 
إشـــارة إلى إثيوبيا مفادهـــا أنها قادرة 
على تطويقهـــا وزيادة متاعبهـــا إذا لم 
تجلـــس بجدية إلـــى مائـــدة التفاوض 
وتتخلى عن سياســـة الأمـــر الواقع في 
موضوع الســـد. لكن ليـــس من الواضح 
إن كانـــت عناصـــر هـــذه الاتفاقية يمكن 

أن تزعج الإثيوبيـــين على المدى القريب 
وتدفعهم إلى مراجعة موقفهم.

فـــي  والســـودان،  مصـــر  واتهمـــت 
بيانين منفصلين بعد اجتماع كينشاسا 
الثلاثـــاء، إثيوبيـــا بالتعنت بشـــأن بدء 
المفاوضات قبل الملء الثاني لخزان السد 

في الصيف.
ووضـــع هـــذا التعنت القاهـــرة في 
موقـــف حـــرج بعـــد تلويحهـــا بالخيار 
العســـكري لضمـــان حصتها مـــن مياه 
النيـــل، وهـــو أمر أعـــاد التأكيـــد عليه 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي الأربعاء 
حين قـــال إن ”كل الخيـــارات مفتوحة“، 
وذلك بعد تصريحات سابقة عن ”خطوط 
أوحت بأن مصر لـــن تترد في  حمـــراء“ 

حسم الخلاف عسكريا.

ويرى مراقبون أنـــه من الواضح أن 
مصر تنزل بتفسير الخيار العسكري من 
بعده المباشر، الذي يصفق له الجمهور، 
إلـــى مســـائل تفصيليـــة من شـــأنها أن 
تخفف من حدة المواقف الســـابقة، وفي 
نفس الوقت تظهر لإثيوبيا أن المصريين 

متمسكون برفض سياسة الأمر الواقع.
ويظهـــر توقيـــت إعـــلان أوغندا عن 
اتفاقية تبادل المعلومات العســـكرية أنه 
تم بطلب من القاهـــرة من أجل أن تقول 
لأديس أبابا إنها باتت قريبة من فنائها 
الخلفي أكثـــر من أيّ وقـــت مضى، وإن 
توازنات الجغرافيا السياســـية لا تميل 

لصالحها من الناحية الأمنية.
وتردد العام الماضي أن مصر اتفقت 
مع دولة جنوب الســـودان على تشـــييد 

قاعدة عســـكرية هناك، وطورت علاقاتها 
مع بعض الأقاليم الصومالية القريبة من 
الحدود مع إثيوبيا، ما يعني أن القاهرة 
تمتلـــك الكثير مـــن الأوراق القادرة على 

إزعاج أديس أبابا.
الاســـتطلاع  جهـــاز  رئيـــس  وقـــال 
الأسبق في الجيش المصري اللواء نصر 
ســـالم إن ”الاتفاق العســـكري بين بلاده 
وأوغندا يبرهن على أن مصر استطاعت 
أن تكســـب تأييد 

دول مهمة في حوض النيل في معركتها 
نحو الحفاظ على حقوقها المائية، وأنها 
تسير على الطريق السليم،“ وإن أمامها 
”خيارات أخرى فـــي حال لم تحافظ على 

حقها المائي عبر المفاوضات“.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن مصـــر تعاملـــت مع أزمـــة المياه عبر 
على  الدبلوماســـية  جهودهـــا  تنشـــيط 
مســـتوى دول حوض النيل، واستعادت 
الأفريقيـــة،  القـــارة  فـــي  حضورهـــا 
وتـــرى أن انتصـــار قضيتهـــا العادلـــة 
بشـــأن المياه لـــن يتحقـــق إلا بالجهود 

الدبلوماسية.
وأوضـــح رئيـــس مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية فـــي الجيـــش المصـــري 
سابقاً اللواء علاء عز أن القاهرة رسّخت 

تعاونهـــا مـــع دول حوض النيـــل على 
أســـاس التعاون المشـــترك الـــذي يخدم 

مصالح الجميع.
الاتفاقيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وكشـــف 
الأمنيـــة مـــع أوغنـــدا تأتي اســـتكمالا 
لجهود فنية ســـابقة عملـــت فيها مصر 
علـــى تقديم يد العون لها من أجل توليد 
الطاقة الكهربائية، وتقديم الدعم لها بما 
يساعدها على الاستفادة من مياه النيل.
ونقـــل بيان صدر عـــن وزارة الدفاع 
الأوغندية عن اللواء أركان حرب ســـامح 
صابـــر الدجـــوي، أحد كبار مســـؤولي 
المخابـــرات المصرية، والـــذي ترأس وفد 
القاهرة لكمبالا، قوله ”حقيقة أن أوغندا 
ومصر تتقاســـمان النيل تجعل التعاون 

بين البلدين أمرا حتميا“.

 العرب (مكتب واشــنطن) – بدأ الشهر 
الماضي فريق خاص واســـع الصلاحيات 
يتألف من 15 شـــخصا رفيعي المســـتوى 
في وزارة الدفـــاع الأميركية بالعمل على 
وضع خطة متكاملة نحو تجهيز القوات 
والعتاد العســـكري الأميركي المنتشر في 
مختلف أرجاء العالم اســـتعدادا لمواجهة 
الخطر الصيني الآتي من الشرق. ويأتي 
ضمن هذا المســـار التخفيف من الوجود 

العسكري في الخليج والعراق.
ومن المنتظر أن يقدم هذا الفريق الذي 
يرأســـه الخبير في شؤون آسيا والصين 
إيلي راتنر تقريرا متكاملا في الأســـابيع 
القادمة إلى وزير الدفاع الأميركي ولجنة 
الأمن القومي عـــن الاحتياجات الدفاعية 
اللازمة في حالة وقوع مواجهة عسكرية 
مع الصين، مما يشمل السياسة الدفاعية 
والحاجات من الأفراد والأسلحة والنقص 
الترســـانة  فـــي  والســـيبراني  التقنـــي 

الأميركية.
وبالرغم من أن التقرير لم يصدر بعد 
إلا أن مصدرا مطلعا على النقاشات التي 
تدور بـــين فريق العمل وجهات رســـمية 
أميركيـــة أخـــرى أكـــد أن هـــذا التقريـــر 
ســـيتضمن توصيات ســـتؤدي بلا شـــك 
إلى إعادة انتشـــار واسع النطاق للقوات 
الأميركيـــة الموجـــودة في قواعـــد خارج 

أراضي الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن حوارا عميقا يدور 
الآن حول مدى تأثير إعادة الانتشار هذه 
على تعداد القـــوات الأميركية في منطقة 

الخليج العربي.
ورغم أن النقاش لم يصل إلى مرحلة 
تحديد كم ونوع القوات التي ســـتنقل من 
الخليج شـــرقا، فإنّ من المؤكـــد اليوم أن 
الوجود الأميركي في الخليج ســـوف لن 
يبقـــى على ما هو عليه الآن. وبدأ بالفعل 
جدل أميركي داخلي حول تأثير أي تغيير 
يطال الجاهزيـــة الأميركية فـــي الخليج 
على قدرة الولايـــات المتحدة على حماية 
مصالحها ومصالح حلفائها مع استمرار 
وجود خطر إيران وعملائها في المنطقة.

وتتمحور الحلول المقدمة حول تطوير 
القـــدرات الدفاعيـــة في منطقـــة الخليج، 
خصوصـــا تلك 

المضادة للصواريخ والطائرات التقليدية 
منها والمسيّرة لتعويض النقص البشري. 
أمـــا مـــن جهة الممـــرات البحريـــة فيدور 
الحديث حول تفعيل اتفاق حماية الملاحة 
بشكل أوسع ورفع مستوى الاعتماد على 
دول المنطقة في الدفـــاع عن مياهها ضد 

أي اعتداءات إيرانية.
ومن المتوقع أن تكون المملكة العربية 
السعودية الأكثر تأثرا من إعادة الانتشار 
الأميركي بسبب الوجود الواسع للقوات 
الأميركية على أراضيها من جهة والخطر 
المتموضـــع على حدودهـــا الجنوبية مع 

اليمن من جهة أخرى.
ومع أن الولايـــات المتحدة بدأت فعلا 
بسحب بعض القطع العســـكرية الثقيلة 
من الســـعودية خلال الأيـــام الماضية بما 
فيهـــا بطاريـــات صواريـــخ ”باتريـــوت“ 
وحاملـــة الطائـــرات دائمـــة التواجد في 
الميـــاه الســـعودية، بســـبب الحاجة إلى 
هـــذه المعـــدات في مناطق أخرى حســـب 
التصريحات الأميركية، إلا أنه من المتوقع 
أن تكون التغييرات القادمة أكبر وأوسع 
مـــع التركيز علـــى إبقاء أســـلحة الدفاع 
وقوة جوية  الصاروخي المتطـــورة ”ثاد“ 
دفاعية وهجومية متكاملة على الأراضي 

السعودية.

ويبـــدو أن الحديث الـــذي تم التطرق 
إليه حديثًا في بيان مشـــترك بين البلدين 
الاســـتراتيجية  المحادثـــات  هـــذه  إثـــر 
وجود  حـــول  والمتمحـــور  الافتراضيـــة، 
القـــوات الأميركيـــة هـــو إعـــادة صياغة 
للواقـــع الحالـــي أكثـــر من كونـــه تحولاً 
إســـتراتيجيًا. ويقود التحالف من بغداد 
العميـــد فـــي مشـــاة البحريـــة الأميركية 
الجنـــرال رايـــان ريـــداوت الـــذي انتقل 
رسميًا إلى منصب استشاري رسمي في 

يوليو الماضي.
ويقـــول خبراء إن الولايـــات المتحدة 
تنظر إلى الصين كخطر إســـتراتيجي ذي 
أولوية، ولذلـــك يمكن أن تخفف وجودها 
في مناطق من الشـــرق الأوســـط حتى لو 

كان ذلك في خدمة إيران.
لكنهـــم لفتـــوا إلـــى أن الانســـحاب 
سيكون تدريجيا وســـتركز واشنطن من 
خلالـــه علـــى تخفيـــف الوجود المباشـــر 
فـــي قواعدهـــا بالخليج والعـــراق، على 
أن يســـتمر الوجـــود الجـــوي أو يتدعم 

كاستراتيجية مستقبلية في المنطقة.
واتفقـــت واشـــنطن وبغـــداد خـــلال 
محادثـــات الأربعـــاء علـــى ســـحب آخر 
القـــوات الأميركيـــة المقاتلة فـــي العراق.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن سحب 

الأميركيين لقواتهم من القواعد الموجودة 
فـــي العراق ســـيمنحهم حريـــة أكثر في 
الحركة واســـتهداف الميليشيات الموالية 
لإيران عـــن بعد. كمـــا أن هـــذه الخطوة 
ستخدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في مواجهة الميليشيات، وتتيح 
له الاســـتمرار فـــي خطابه بشـــأن جمع 
السلاح، وكذلك الانفتاح على الأميركيين 

والعرب.
وقد وصفـــت رندا ســـليم مديرة حل 
النزاعـــات وبرنامـــج حـــوارات المســـار 
الثاني في معهد الشـــرق الأوسط، البيان 
المشـــترك الصادر يوم الأربعاء بأنه نتاج 
رســـائل حذرة ولكنها مصحوبة بالقليل 

من التغيير.
وقالـــت إن الهـــدف مـــن البيـــان أولا 
”تعزيز موقـــف رئيس الـــوزراء“، وثانيا 
”إرســـال رســـائل إلـــى الشـــعب العراقي 
مفادهـــا أن هـــذه علاقـــة مختلفـــة بـــين 
الولايات المتحدة والعراق، والتي لا تركز 

فقط على الأمن“.
لكن جون كيربي المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية قـــال إنه ليس هناك أي 
تفاهم مـــع بغداد حول الجـــدول الزمني 
المتعلق بعملية سحب ”القوات القتالية“ 

لبلاده من العراق.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – فــــي عمليــــة نوعيــــة تصدت 
القوات المســــلحة الملكية المغربية لمحاولة 
اختراق الحــــزام الدفاعــــي بمنطقة أكديم 
الشحم من طرف عناصر من البوليساريو، 
حيــــث انتهــــت العملية بمقتل ما يســــمّى 
قائد أركان ســــلاح دركها الداه البندير في 
قصف لطائرة مســــيّرة مغربية للمجموعة 
التي كانت تضــــم زعيم الجبهة وعددا من 

كبار معاونيه.
وأكــــد مصطفى ولــــد ســــيدي مولود 
المسؤول الأمني السابق في البوليساريو 
أن زعيــــم الجبهة إبراهيــــم غالي نجا من 
القصــــف الــــذي تعرضــــت له وحــــدة من 
البوليســــاريو في منطقة أكديم الشــــحم، 
بالاتصــــالات  المكلــــف  مرافقــــه  وأصيــــب 
اللاسلكية في رئاسة البوليساريو موندي 

بجراح بليغة.
وهذه هي المــــرة الأولى، على ما يبدو، 
التي ينفّــــذ فيها الجيــــش المغربي ضربة 
قاتلــــة بواســــطة طائــــرة دون طيــــار في 
الصــــراع الــــذي يخوضه منذ عقــــود ضدّ 

الجبهة الانفصالية.
ولم يســــبق للجيــــش المغربي أن أعلن 

رسمياً استحواذه على طائرات مسيّرة.
وقــــال منتدى ”فــــار- مــــاروك“، وهو 
صفحــــة غيــــر رســــمية للقوات المســــلّحة 
المغربية علــــى موقع فيســــبوك، إنّه ”بعد 
عمليــــة اســــتخباراتية وعســــكرية دقيقة، 
قامــــت القــــوات المســــلّحة الملكيــــة برصد 
تحرّكات مشبوهة وتتبّعها داخل المناطق 
العازلــــة لقياديــــين من البوليســــاريو من 
بينهم زعيــــم التنظيم الإرهابي ومجموعة 

من كبار معاونيه“.
وأضافــــت الصفحــــة، التــــي غالبــــاً ما 
تتّسم معلوماتها بالدقّة، إنّه تمّ ”استهداف 
التحــــرّك ما أســــفر عن مقتل عــــدّة عناصر 
قياديــــة من ضمنها قائد ما يســــمّى بالدرك 
في التنظيم الإرهابي ونجاة المدعو إبراهيم 

غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو“.
واستعان المغرب بقمرين اصطناعيين 
”محمد السادس أ- ب“ لرصد كل تحركات 
عناصر الجبهة الانفصالية شــــرق الجدار 
العازل فــــي الصحراء وتتبعهــــا. ويحمل 
هذان القمــــران تكنولوجيــــا متقدمة جدا 
مــــا مكــــن الــــدرون مــــن رصــــد مجموعة 

البوليساريو بشكل دقيق.
وســـبق لممثل المغرب في الأمم المتحدة 
عمر هلال أن أكد أن ”المملكة أصبحت اليوم 
قـــادرة على تتبـــع تحـــركات الانفصاليين 
وتبلـــغ الأمانـــة العامة لـــلأمم المتحدة في 
حينه وتمدهـــا بصور للأقمار الصناعية“، 

مضيفا أن ”هذا يســـمح لنا بالضغط على 
نرصد  الذيـــن  البوليســـاريو  انفصاليـــي 

تحركاتهم ومناوراتهم وندينها“.
واعتبر مراقبون أن اســــتعمال المغرب 
لطائــــرة مســــيّرة في الهجــــوم على هدف 
تابع للبوليســــاريو يعتبر تطــــورا نوعيا 
فــــي إدارة المعركة يمكّن المغرب مســــتقبلا 
من الســــيطرة على المناطق التي يعتمدها 

الانفصاليون لتنفيذ هجماتهم.
الطائــــرات  علــــى  الاعتمــــاد  ويوجــــه 
المسيّرة ضربة قاصمة للبوليساريو التي 
تعتمد أسلوب الكر والفر في هجماتها، ما 
يجعــــل عناصرها مســــتقبلا تحت مراقبة 

سلاح الجو المغربي.
واعتبر المحلل السياســــي والأكاديمي 
الكنــــدي مــــن أصل مغربي هشــــام معتضد 
طائــــرة  المغربيــــة  القــــوات  اســــتعمال  أن 
مســــيّرة لتصفيــــة قياديــــي البوليســــاريو 
يترجم الإرادة الحقيقية لدى أجهزة الدفاع 
المغربــــي وقدرتها على تكييــــف التدخلات 
العسكرية في المنطقة لترقى إلى مستويات 
الجيل الجديد من التقنيات العسكرية وذلك 

لضمان تفوقها التقني والتكنولوجي.

فـــي  الخبـــراء  بعـــض  ورجّـــح 
تكـــون  أن  العســـكرية  الاســـتراتيجيات 
طائـــرة الـــدرون ”إم.كيـــو – 9“ الأميركية 
هـــي صاحبة الفضـــل في ضـــرب قيادة 
البوليســـاريو، في وقت يؤكد آخرون أن 
صفقـــة بيع أربع طائـــرات من هذا النوع 
لازالـــت في طـــور المتابعـــة التقنية ومن 

المتوقع أن تتم مستقبلا.
وتعمــــل الربــــاط على الاســــتفادة من 
مصــــادر متعددة منها الصــــين والولايات 
المتحــــدة لتطوير ترســــانتها الدفاعية برا 

وجوا وبحرا.
كما يرتقــــب إتمام صفقــــة جديدة مع 
الصين لشــــراء ”وينغ لونــــغ“ وهي مركبة 
جوية دون طيــــار مخصصة لمهام المراقبة 
والاســــتطلاع الجوي ومــــزودة بمجموعة 
لأداء  تؤهلهــــا  الأســــلحة  مــــن  متنوعــــة 

العمليات القتالية بكفاءة.
تصريــــح  فــــي  معتضــــد  وأوضــــح 
لـ”العرب“ أن محاولات الجبهة الانفصالية 
القيــــام بعمليات عســــكرية تخول للمغرب 
حــــق الدفــــاع المكفول دوليــــا لحماية أمنه 

القومي.
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توجه ضربة موجعة 

للبوليساريو

انسحاب تكتيكي أميركي وشيك 

من الخليج والعراق للتركيز على الصين

ط جهودها 
ّ

مصر تنش

الدبلوماسية لحلحلة 

أزمة المياه

اللواء نصر سالم
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